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في أواخـر السـنة الماضيـة؛ بينمـا أدت الحكومـة الأكـثر يمينيـة في تـاريخ “إسرائيـل” القسـم، جـرى تـداول
مزحة يائسة على الإنترنت، فقد صوّرت صورة تم تقسيمها إلى مربعات لتشبه رمز التحقق – وهو
اختبار مصمم للتمييز بين الإنسان والحاسب – أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجاء
في الشرح المكتوب تحت الصورة “حدد المربعات التي يظهر فيها الأشخاص الذين وجهت إليهم لائحة
اتهـام”. وشملـت الإجابـة الصـحيحة نصـفهم. لقـد كـانت تلـك هـي الرسالـة الـتي أصـبحت نموذجيـة

لوسط “إسرائيل” واليسار في السنوات الأخيرة: قاتمة، ساخرة، مستقيلة في النهاية.

بعـد بضعـة أسـابيع؛ قـدّمت حكومـة نتنيـاهو المرحلـة الأولى مـن الإصلاح القضـائي الـذي مـن شأنـه أن
يضعـف المحكمـة العليـا في البلاد ويجعـل الحكومـة محصـنة إلى حـد كـبير ضـد الرقابـة. في الواقـع؛ كـان
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المشرعون اليمينيون قد طرحوا إجراء مشابهًا من قبل، لكن تم اعتباره متطرفًا للغاية.

ويقــول معــارضو نتنيــاهو إن مــا تغــيرّ هــو أنــه متهــم حاليــا، ويحــاكم بتهمــة تقــديم خــدمات سياســية
لأباطرة المال مقابل هدايا شخصية وتغطية صحفية إيجابية – وهي اتهامات ينفيها. ومن خلال إزالة
ــة؛ هــدد الإصلاح الشامــل بوضــع “إسرائيــل” بين صــفوف القيــود المفروضــة علــى الســلطة التنفيذي
الـديمقراطيات غـير الليبراليـة مثـل المجـر وبولنـدا. وفي خطـاب حـاد اسـتثنائي، وصـفت رئيسـة المحكمـة
العليـا في البلاد، إسـتر حـايوت، هـذا المـشروع “ضربـة قاضيـة” للمؤسـسات الديمقراطيـة. ومنـذ ذلـك
الحين؛ تــدفق عــشرات الآلاف مــن المتظــاهرين إلى شــوا تــل أبيــب ومــدن أخــرى كــل يــوم ســبت،

ولخصت لافتة أحد المتظاهرين المشاعر: “للبيع: الديمقراطية. النموذج: . دون مكابح”.

أدُين بن غفير، البالغ من العمر  سنة، بثماني تهم على الأقل، بما في ذلك
دعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية

يقــود نتنيــاهو حــزب الليكــود؛ وهــو حــزب تحــدده الأفكــار المحافظــة والشعبويــة. ولطالمــا تبــنى الليكــود
مواقف متشددة بشأن الأمن القومي، لكن قادته كانوا يمجدون تقليديًا سيادة القانون، ويحافظون
يــة التعــبير. وقــد اعتــاد نتنيــاهو التــودد إلى النــاخبين الوســطيين في علــى تــوازن القــوى، ويؤيــدون حر
محاولة لإقناع المترددين، ولكن في ظل فشل محادثات السلام مع الفلسطينيين واكتساب القومية
كـثر تطرفـا. في الآونـة الأخـيرة، قـدم الدينيـة القـوة، تضـاءل اليسـار الإسرائيلـي، وأصـبح حـزب نتنيـاهو أ
نائب من حزب الليكود اقتراحًا من شأنه أن يمنع فعليًا العديد من السياسيين العرب من الترشح

للبرلمان.

ويحـــذّر المتظـــاهرون مـــن أن عنـــاوين الأخبـــار الإسرائيليـــة بـــدأت تغـــدو كـــدليل للأنظمـــة الاســـتبدادية
ير العدل المستقبلية؛ إذ يبدو أنه تم اختيار الوزراء بعناية لتقويض الإدارات التي يديرونها، فيعتزم وز
ير الاتصالات بوقف تمويل هيئة البث الإسرائيلية، على الجديد تقويض سلطة القضاء، كما هدد وز
يـر الـتراث المنظمـات الـتي أمـل تحويـل الأمـوال إلى قنـاة مواتيـة لنتنيـاهو، حسـبما ورد. وقـد وصـف وز

تمثل اليهود الإصلاحيين بأنها “خطر فعلي” على الهوية اليهودية.

ومــع ذلــك؛ لا أحــد يسيء إلى الإسرائيليين الليــبراليين والوســطيين تمامًــا مثــل إيتمــار بــن غفــير، الــذي
دخـــل البرلمـــان ســـنة ، ويقـــود حزبًـــا يمينيًـــا متطرفًـــا يســـمى “عوتســـما يهـــوديت” أو “القـــوة
اليهودية”. فلطالما كان مائير كاهانا قدوة بن غفير ومصدره الأيديولوجي، وهو حاخام بروكلين الذي
انتقل إلى “إسرائيل” في سنة ، وخلال فترة ولاية واحدة في الكنيست، اختبر الحدود الأخلاقية
للبلاد. ويسعى السياسيون الإسرائيليون إلى التوفيق بين هويات “إسرائيل” باعتبارها دولة يهودية

وديمقراطية، وقد جادل كاهانا بأن “فكرة الدولة اليهودية الديمقراطية مجردّ هراء”.

مـن وجهـة نظـره؛ فـإن الاتجاهـات الديموغرافيـة سـتحول حتمًـا غـير اليهـود في “إسرائيـل” إلى أغلبيـة،
وبالتــالي فــإن الحــل المثــالي هــو “الترحيــل الفــوري للعــرب”. وبالنســبة إلى كاهانــا، كــان العــرب في نظــره



“كلابًا” “يجب أن تجلس بهدوء أو ترحل”. وكان خطابه عنيفًا لدرجة أن المشرعين من كلا الجانبين
اعتادوا الخروج من الكنيست عندما يتحدث، وقد مُنع حزبه “كاخ” في النهاية من دخول البرلمان في
ســنة ، ويعتــبر حــزب “القــوة اليهوديــة” فرعًــا أيــديولوجيا لحــزب “كــاخ”، فقــد شغــل بــن غفــير

منصب زعيم شباب في حزب “كاخ” ووصف كهانا بأنه “قديس”.

يعتبر نتنياهو الشخصية السياسية المهيمنة في “إسرائيل” لجيل كامل؛ حيث
شغل منصب رئيس الوزراء لمدة  سنة وهو أمر غير مسبوق.

أدُين بن غفير، البالغ من العمر  سنة، بثماني تهم على الأقل، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية
، “كان

ٍ
والتحريض على العنصرية، وجمع سجلاً إجراميًا لفترة طويلة حتى أنه عندما مثل أمام قاض

علينا تغيير الحبر على الطابعة”، على حد تعبير  دفير كاريف، المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات
كتوبر الماضي؛ رفض نتنياهو مشاركة المسرح معه، أو الإسرائيلي “الشاباك”. ومؤخرا في تشرين الأول/ أ

حتى الظهور معه في الصور، ولكن سلسلة من الانتخابات المخيبة للآمال أقنعت نتنياهو بتغيير رأيه.

يعتـبر نتنيـاهو الشخصـية السياسـية المهيمنـة في “إسرائيـل” لجيـل كامـل؛ حيـث شغـل منصـب رئيـس
الوزراء لمدة  سنة وهو أمر غير مسبوق. ولكن في سنة ؛ تم تهميشه من قبل ائتلاف برلماني

ضم لأول مرة حزبًا عربيًا مستقلاً.

خلال انتخابات السنة الماضية، عاد نتنياهو بما وصفه باحث قانوني بـ”شكل عدواني”، لتأمين ائتلاف
ـــدعى ناجـــح، وقـــام بتنظيـــم تحـــالف بين حـــزب “القـــوة اليهوديـــة” وحـــزب يميـــني متطـــرف آخـــر يُ
كــبر حصــة مــن المقاعــد في البرلمــان، متجــاوزًا التوقعــات “الصــهيونية الدينيــة”. وفــاز التحــالف بثــالث أ
بشكــل جــذري لدرجــة أن نتنيــاهو يــواجه الآن احتمــالا مزعجــا لتقاســم الســلطة مــع بــن غفــير؛ الرجــل
الــذي وصــفه رئيــس الــوزراء الســابق إيهــود أولمــرت بأنــه خطــر وشيــك علــى “إسرائيــل” مقارنــة بــإيران
يرا للأمن القومي. وفي “إسرائيل”، المسلحة نوويا. وبدلاً من إعطائه وظيفة شرفية؛ عيّنه نتنياهو وز
توقف الجناح اليساري المحاصر عن التساؤل عما إذا كان يمكن لشخص مثير للانقسام مثل بن غفير

أن يصل إلى أعلى مستويات السلطة. وبدلا من ذلك، بات السؤال المطروح: هل يمكن احتواؤه؟

تستضيف قاعة المناسبات هيشال ديفيد، بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس، حفلات
يــا عــن كاهانــا؛ حيــث يختــار المنظمــون قاعــة الزفــاف، وبــار متســفا، ولمــرة واحــدة في الســنة، حفلا تذكار
هيشال ديفيد، مركزًا للاحتفال، لأنها كانت “القاعة الوحيدة في القدس التي لا توظف العرب”. وفي
تشريــن الثــاني/ نــوفمبر المــاضي؛ بعــد  ســنة مــن مقتــل كاهانــا علــى يــد متطــرف أمريــكي مــن أصــل
ــه؛ حيــث بيعــت مصري في أحــد فنــادق مانهــاتن، تجمــع حشــد صــاخب في القاعــة لإحيــاء ذكــرى إرث
قمصان تحمل شعار “كاهانا كان على حق” مقابل تسعة دولارات، وجلست النساء – من القلائل

اللاتي حضرن – وراء حجاب.

كان من المقرر أن يكون بن غفير أول المتحدثين في الأمسية، لكن الصحافة علقت لأسابيع أسابيع على



مسـألة ظهـوره كمـا لـو كـان الأمـر مثـيرًا للجـدل في برنـامج واقعـي. (وافـق بـن غفـير علـى الانضمـام إلى
فريق عمل “الأخ الأكبر” في سنة ، لكن الانتخابات المبكرة أفسدت الخطة) كان بن غفير سفير
يـــارة قـــبر بـــاروخ حـــزب “كـــاخ” الأكـــثر وضوحًـــا. وفي أول موعـــد لـــه مـــع زوجتـــه المســـتقبلية، قـــاموا بز
غولدشتاين، المستوطن المتطرف الذي قتل في سنة  تسعة وعشرين من المصلين المسلمين في
الحــرم الإبراهيمــي، وهــو موقــع مقــدس للمســلمين واليهــود في الخليــل. وحــتى وقــت قريــب؛ كــانت
يــات أربــع في صــورة غولــدشتاين معلقــة علــى جــدار غرفــة المعيشــة في منزل بــن غفــير في مســتوطنة كر

الخليل.

بدأ بن غفير حضور الحفل التذكاري لكاهانا عندما كان في سن المراهقة، وأصبح في النهاية مضيفًا له،
ية لإغرائهـم لتغطيـة الحـدث؛ مثـل واعتـاد علـى اسـتدعاء المراسـلين، واعـدًا إيـاهم بالأنشطـة الاسـتفزاز
حبل المشنقة لتهديد مشرع عربي، وقد اعتبرت هذه الحركة ثانوية. وقال كاريف، المسؤول السابق في
“الشاباك”، “لقد كانت مزحة صغيرة”. وقد توسعت منذ ذلك الحين لتشمل حزبًا سياسيًا (القوة
اليهوديــة)، وذراعًــا ماليًــا (صــندوق إنقــاذ شعــب إسرائيــل)، وجماعــة مناهضــة للانــدماج (لهافــا). وفي

الانتخابات الأخيرة؛ وفقًا لأحد التقديرات، صوت ثلث الجنود الإسرائيليين لصالح بن غفير.

كد لأحد الجماهير أنه لم يعد كثر اعتدالاً، وأ عندما دخل بن غفير إلى الحكومة؛ أصر على أنه أصبح أ
يؤيد فكرة “قتل العرب”، حتى أن اثنين من مرشديه في أقصى اليمين انفصلوا عنه بشأن ما اعتبروه
تنــازلات غــير مقبولــة، وقــال بــاروخ مــارزل المتحــدث باســم حــزب كــاخ إن “بــن غفــير قــد يقتــل ثمــاني

ا للجدل القائم”. بعوضات بدلاً من البعوضتين اللتين قتلهما أسلافه لكن ذلك لم يضع حد

وأخبرني أحد المطلعين أن الصدع كان حقيقيًا، فلقد كان مارزل شخصية قاسية، وهو بمثابة”الجيل
الأول من أنصار كاهاني”، فيما يعتبر بن غفير من “الجيل الثاني”، وهو يخفف من تعصبه عبر نشر
يــوس آي بي روح الدعابــة علــى الإنترنــت. ويرتــدي بعــض مــن نشطــاءه قمصانــا تحمــل شعــار “نوتور
جـي.”. (في أحـد مقـاطع الفيـديو الخاصـة بـه علـى “تيـك تـوك”، والـذي تمـت مشاهـدته . مليـون
مرة، ركل كرة قدم يقترح أنها تمثل سياسيين عرب. ويقول “أنا أتدرب على ركل أيمن عودة وأحمد
يا”). لكن الخلاف ساعد أيضًا بن غفير في الانتخابات، فيمكنه الآن الطيبي ومحمود عباس إلى سور

أن يدعي بشكل معقول أنه لم يعد يمثل أقصى اليمين الإسرائيلي.

أصبح بن غفير محاميًا وهو في منتصف الثلاثينات من عمره، وغالبا ما أظهر قدرة على البقاء ضمن
حدود القانون. وفي سنة ، وبخ أتباعه بالتوقف عن الصراخ هاتفين “الموت للعرب” وأن يهتفوا
بــدلاً مــن ذلــك “المــوت للإرهــابيين؛ هــذا الأمــر قــانوني بحــت”. وأخــبرني رافائيــل مــوريس، وهــو ناشــط
يميني متشدد يرأس حركة تسمى العودة إلى المسجد الأقصى، قائلاً “لقد تعلمت منه كيفية تحدي
النظام دون تجاوز الخطوط الحمراء”، وقال كريف إن بن غفير “متطرف لكنه براغماتي. إنه يعرف

كيف يتصرف بذكاء”.

قبل الانتخابات في سنة ، حث المستشارون بن غفير – على أمل ترسيخ ما وصفته الصحافة
بأنــه صــورة “رجــل دولــة” حــديث – علــى إزالــة صــورة غولــدشتاين مــن جــدار منزلــه. وأخــبرني بــيرالي
كرومبي، قائد حملة بن غفير في ذلك الوقت، أنه “أخبر بن غفير أن الناس يخشون التصويت له”،



ولكنه رفض. وأوضح كرومبي أن “بن غفير كان خائفًا للغاية من فقدان قاعدته الجماهيرية”، وبعد
محاولتين فاشلتين للفوز بمقعد في الكنيست، وافق أخيرًا على إزالة الصورة.

كد كرومبي، الذي لا يزال مقربًا من بن غفير، أن “هذا الأمر كان بالغ الأهمية من الناحية الرمزية”. وأ
وفي غضون سنتين، وفقًا لأحد التحليلات، ارتفع دعم بن غفير في صفوف الناخبين من الليكود إلى ما

يصل إلى الثلث.

لتأمين منصب وزاري رفيع؛ كان على بن غفير ذو الوجه المستدير والذي يمتلك نظارات بإطار سلكي
وكيبــاه بيضــاء واســعة، أن ينــأى بنفســه عــن الأيديولوجيــة الــتي صــنعت ســمعته دون إبعــاد مؤمنيهــا
المتحمسين، وقد عمل على ذلك خلال الحفل التذكاري؛ حيث دخل الغرفة مبتسمًا، ولكن عندما
اعتلــى المنصــة، تلاشــت ابتســامته، وطــوقه حــراس الأمــن مــن جميــع الجــوانب. وقــد أخــبر بــن غفــير
كد أيضًا على الاعتدال: “ليس سرا أنني اليوم لست الجمهور أنه مدين بهويته الدينية لكاخ، لكنه أ
الحاخام كاهانا”، وهو ما جعل الأشخاص يغيرون مقاعدهم، ليبدأ بعضهم في صيحات الاستهجان،
وأضاف: “أنا لا أؤيد طرد كل العرب، ولن أضع قوانين لإنشاء شواطئ منفصلة لليهود والعرب”،
كمل قائلاً: “لكننا  سنعمل بالطبع على طرد الإرهابيين من البلاد من ومع ارتفاع سخرية الجمهور أ
ــا تحــولت صــيحات الاســتهجان إلى ــة”؛ هن ــة، واســتقرار أرضهــا، وهويتهــا اليهودي أجــل طــابع الدول
تصفيق. وفي نهاية الخطاب، وقف الناس يلتقطون الصور. ومع ذلك؛ كان على حراسه الشخصيين

إخراجه من هناك.

يـة للخطـاب علـى ردود فعـل المعارضـة: “صـيحات الاسـتهجان تطلـق علـى بـن ركـزت التغطيـة الإخبار
غفــير في حفــل الحاخــام كاهانــا التذكــاري”، وهــو مــا كــان بالنســبة لــه نعمــة؛ حيــث كــان الــتركيز علــى
ينو زرور، الصحفي الذي أمضى سنوات في السخرية خطوة نحو القبول السائد. ولكن، كما أخبرني ر
تغطية اليمين المتطرف، بدا الأمر كما لو أن التركيز على صيحات الاستهجان “قد بدر منه”. ووافق
صـحفيون آخـرون علـى ذلـك؛ مشيريـن إلى أن بـن غفـير سـمح بتسريـب مسـودة جزئيـة لخطـابه علـى
وسائل التواصل الاجتماعي. وفي السنة الماضية؛ اقترب أحد المؤيدين – الذي كان قلقًا بشأن تحوله
– من ألموج كوهين، وهو سياسي من القوة اليهودية؛ وفي تبادل تم تسجيله على شريط قال كوهين:

“إنها حيلة. هل تعرف ما هو حصان طروادة ؟”.

سمع معظم الإسرائيليين لأول مرة عن إيتمار بن غفير في خريف سنة ؛ وهي فترة عصيبة في
التاريخ الإسرائيلي، فلم يمنع هجوم الانتحاريون الذي كان ينذر بالخطر رئيس الوزراء إسحاق رابين
من توقيع اتفاقية سلام تاريخية مع القادة الفلسطينيين. وفي الصفقة، تم التنازل عن مساحات من
الأراضي التي تحتلها “إسرائيل” في الضفة الغربية. الأمر الذي اعتبره اليمين خيانة، مما أدى إلى نمو
كتوبر، ظهر بن غفير البالغ من العمر تسعة عشر سنة الاحتجاجات العنيفة. وفي  تشرين الأول/ أ
يـون مرتـديًا قميصًـا أزرق باليًـا وذراعـه في حمالـة كتـف، وهـو يحمـل شعـار كـاديلاك علـى شاشـة التلفز
الذي انتزع من سيارة رئيس الوزراء، قائلا: “مثلما وصلنا إلى هذا الشعار، يمكننا الوصول إلى رابين”.
بعـد ثلاثـة أسـابيع؛ اقـترب طـالب حقـوق يميـني يـدعى إيغـال أمـير مـن رابين في مظـاهرة سلام في تـل

أبيب وأطلق النار عليه مرتين، وتوفي رابين بعد ذلك بوقت قصير.



بعـد سـبعة أسـابيع؛ زار محـامون مـن لجنـة التحقيـق الحكوميـة أمـير في زنزانتـه لغـرض اسـتجوابه عـن
تلك الليلة، حيث قال أمير إنه التقى في الحافلة المتجهة إلى تل أبيب بناشط من حزب الليكود الذي
أخبره أن إيتمار بن غفير يريد قتل رابين في المظاهرة. (رفض بن غفير إجراء مقابلة معه، ولكن أحد
ــر النشطــاء مساعــديه وصــف هــذه الروايــة بالكاذبــة). وفي حين كــان أمــير يعــرف بــن غفــير مــن دوائ
اليمينيين، إلا أنه أخبر المحققين أنه سخر من فكرة أنه قد يرتكب جريمة قتل، وقد اقترح أمير أنه كان

مجرد طفل؛ ليس قاتلاً بل محرضًا.

نشأ بن غفير في مفاسريت صهيون، إحدى ضواحي القدس. عندما كان طفلاً، كان يعيش – حيث
ــا للمهــاجرين اليهــود مــن يً ــوم معســكرًا عبور ــانت ذات ي ــدته – في منطقــة قــذرة ك ــة وال نشــأت عائل
كردســتان. وفي الســنوات الــتي ســبقت إنشــاء دولــة “إسرائيــل”، حــاربت ضــد الحكــم البريطــاني مــع
المجموعة السرية المعروفة باسم إرجون (منظمة عسكرية). كما كان والده، الذي جاءت عائلته من

العراق، يبيع المنتجات في سوق القدس.

كثر رفاهية تصطف على جانبيها الأشجار. وفي حين بمرور الوقت؛ انتقلت عائلة بن غفير إلى منطقة أ
كــان والــديه يمينيين، إلا أنهــم لم يكونــوا أيــديولوجيين؛ وقــد قــال إنهمــا صوتــا مــن حين لآخــر لحــزب
العمال اليساري. ومثل العديد من اليهود الشرقيين (اليهود المزراحيون)، أو اليهود السفارديم، كانوا
ينتمـون إلى مكـان مـا بين العلمـانيين والملتزمين. ولكـن بـن غفـير كـان مختلفًـا؛ حيـث أصـبح متـدينًا في
الثانية عشرة، وأصبح متطرفًا في الرابعة عشرة؛ خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وقد قال السنة
الماضيــة في مقابلــة مــع موقــع مــاكو الإخبــاري: “كــانت جرائــم القتــل تحــدث واحــدة تلــو الأخــرى، وقــد

أخبرت والدتي أنه يجب حل هذا الأمر”.

في أحـد أيـام الجمعـة؛ طلـب مـن والـده أن يوصـله إلى وسـط مدينـة القـدس، حيـث تجتمـع مظـاهرة
 من فرد واحد، ولكنه ارتكب خطأ؛

ٍ
 مضادٍ مكون

ٍ
للنساء اليساريات كل أسبوع، وهناك قام باحتجاج

فقــد اعتــادت النســاء ارتــداء ملابــس ســوداء، وكــان بــن غفــير يرتــدي الأســود أيضًــا، لذلــك اضطــر إلى
الاتصال بوالده للحصول على قميص آخر. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل حتى التقى مع باروخ
مارزل ومحرض آخر من كاخ، الذي قدمه للحركة. وقال: “في البداية، اعتقدت أنهم متطرفون للغاية

بالنسبة لي، لكن في مرحلة ما أدركت أن ليس هذا ما تصوره وسائل الإعلام”.

أولئك الذين عرفوا بن غفير عندما كان مراهقًا يتذكرون صبيا ذكيا وجذابًا دائم الابتسام؛ حيث قال
يبًــا بعــض الــشيء”، لكنــه أضــاف، مســتخدمًا مصــطلحًا يشــير إلى أحــد أصــدقاء المدرســة إنــه كــان “غر
كثر ترويعًا من إيتمار”. وقد تذكر مدرس سابق  بن غفير الذي السلوك العدواني، “كان هناك شيء أ
التحـق بمدرسـة ثانويـة مهنيـة في القـدس، علـى أنـه جـاد ومشـارك وكـان دائمًـا مـا يجلـس في الصـف
يـد لأحـد أن يزعجـه”. وأضـاف المعلـم أن انتمـاءه إلى كـاخ كـان معروفًـا في المدرسـة، الأمـامي “وكأنـه لا ير

يبًا، حيث جاء معظم الطلاب من عائلات يمينية للغاية. وأن الأمر لم يكن غر

طمـوح بـن غفـير جعلـه متطرفًـا بين الكاهـانيين؛ حيـث قـال كـاريف: “كـان معظمهـم مـن الطفيليـات؛
يســتيقظون ظهــرًا ولا يــدرسون ولا يعملــون. ولكــن لطالمــا كــان بــن غفــير قياديــا”. وبمــرور الــوقت؛ بــدأ
يبيا: تمت كتابة “كان كاهانا محقا” بتجنيد آخرين لأنشطة كاخ، والتي قال كاريف إن أغلبها كان تخر



و”خروج العرب” على المباني في جميع أنحاء القدس، وتم تخريب سخانات المياه على أسطح العائلات
ــه في أعقــاب الهجمــات العربيــة. وأخــبرني عضــو ســابق في كــاخ أن التجنيــد في التنظيــم قــد بلــغ ذروت
العنيفة: “قل إن هناك قصفًا وستسمع أحدهم يصرخ “الموت للعرب “، فنذهب إليه ونسأله إذا ما
أراد الانضمام إلينا”. وقد قال لي إيهود أولمرت، الذي كان عمدة القدس حينها: “كان بن غفير ينتمي
إلى مجموعة ازدهرت من وراء أولئك الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية”. ذات مرة؛ بعد هجوم في
ســوق القــدس، كــان أولمــرت يتجــول في المكــان عنــدما بــدأ ثلاثــة رجــال بمطــاردته وهــم يهتفــون “المــوت

للعرب!” و”جبان!” وقد كان أحدهم بن غفير، ويقول أولمرت إنه استدار ولكمه في وجهه.

في السادسة عشرة من عمره، أصبح بن غفير عنصرًا أساسيًا في مدرسة كاهانا اليهودية في القدس.
(عندما ذُكِرَت “أيام الدراسة” لبن غفير لعضو كاخ السابق، ضحك وقال، “إنها ليست هذا النوع
مـن المدرسـة الدينيـة”). هنـاك، نقـل حاخـامٌ يـدعى يهـودا كـروزر مبـادئ الكاهانيـة: فكـرة التعـايش مـع
الســكان العــرب في “إسرائيــل”، الذيــن يشكلــون  بالمئــة مــن البلاد، علــى حــد تعــبير بــن غفــير، هــي
“ثرثرة” (كاهانا: “لا يوجد تعايش مع السرطان”)؛ وينبغي إنقاذ النساء اليهوديات من الرجال العرب
يــق” إلى حــل الصراع الإسرائيلــي (كاهانــا: “التلــوث المذهــل للبــذرة اليهوديــة المقدســة”)؛ وأن “الطر
الفلســطيني هــو “تبــادل الســكان”. بعبــارة أخــرى: طــرد الفلســطينيين مــن “إسرائيــل” الكــبرى، وهــي

أرض تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبينما خدم زملائه القدامى في المدرسة الثانوية في جيش الدفاع الإسرائيلي، بقي  بن غفير في المدرسة
الدينية، يتعلم الأفكار المتطرفة بعد أن رفض الجيش تجنيده، وقال لي مسؤول دفاعي كبير سابق:
ا من التجنيد”، وعندما سألته: “لماذا لم يتم تجنيد بن غفير؟”، حدق نحن نستثني عددًا قليلاً جد“

المسؤول في وجهي وقال: “هل أعط شخصًا كهذا سلاحًا؟”.

ير الجديد المسؤول عن الإشراف على قوة الشرطة الإسرائيلية، يشرف بن غفير على وحدة بصفته الوز
عمليات خاصة مكلفة بفض أعمال الشغب المسلحة، وهو ما يُنذر بالنسبة للعديد من الإسرائيليين
بالخطر. وفي أحد الاستطلاعات؛ وصفه  بالمئة من المستجيبين بأنه “لا يستحق” مثل هذا المنصب
الحساس، ولكن أداءه في انتخابات السنة الماضية كان قويا بما يكفي لدرجة أن نتنياهو منحه حقيبة
يات الحدود في موسعة تشمل مسؤولية واسعة عن “الأمن القومي” والسلطة على وحدات دور

ير الدفاع الذي انتهت ولايته، بيني غانتس، بـ “الجيش الخاص”. الضفة الغربية، ما وصفه وز

في سنة ؛ عاد بن غفير إلى مدرسته الدينية القديمة بمناسبة عيد الاستقلال، وقال أمام حشد
مــن الطلاب: “اعتــاد الحاخــام كــروزر أن يخبرنــا نحــن الطلاب أننــا ســنصل يومًــا مــا إلى مواقــع نفــوذ.
لســنوات؛ نزعــوا الشرعيــة عنــا، وقــدمونا كمجموعــة مــن الكــارهين الــوهميين المجــانين؛ لقــد شوهــوا
مواقفنا وكذبوا وغشوا. ولكن ببطء، وبمرور الوقت، رأيت كيف تغير موقفهم تجاهنا. ربما يكون ذلك
بســبب وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، الــتي لم تســتطع الصــحافة تجاهلهــا. فجــأة؛ يتعــرض الشعــب
الإسرائيلـي لنـا، وهـو مـا يُعـد أمـرًا مـذهلاً، فلطالمـا كـان العلمـانيون المتـدينون يعيشـون في الجنـوب وفي
الشمال يعيش الأشكناز، فيما كان السفارديم الحريديم هم الذين يدرسون، والحريديم هم الذين

يعملون. ولكنهم الآن محاطون في كل مكان يذهبون إليه بالحب”.



كبر بتصاعد الغضب بالنسبة للعديد من المراقبين؛ فإن القبول المتزايد لبن غفير وحلفائه له علاقة أ
الشعبــوي، وإضعــاف الجنــاح اليســاري الإسرائيلــي. في ســنة ، بعــد ســنوات مــن حكــم حــزب
العمال، وصل حزب الليكود إلى السلطة لأول مرة؛ حيث قام رئيس الوزراء، مناحم بيجن، بموازنة
القوميـة المتحمسـة مـع احـترام القضـاء، وحـذا جيـل مـن السياسـيين المحـافظين حـذوه؛ بمـا في ذلـك
نتنياهو، الذي انضم إلى الحزب في سنة . ولكن سرعان ما بدأ نتنياهو في الاستفادة من العداء
المتزايــد لمــا أســماه “النخبــة”: اليســاريون والقضــاة والأكــاديميون والصــحافة. فبعــد مقتــل رابين؛ انهــار
اتفــاق السلام الــذي وقعــه، ومــع نمــو المســتوطنات اليهوديــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، نمــت كذلــك
الهجمـات الإرهابيـة الفلسـطينية، وبـدأ عـدد متزايـد مـن الوسـطيين يتفقـون مـع حجـة اليمين القائلـة
بأنه “لا يوجد شريك للسلام”. ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، تعمقت الانقسامات، أو على
كثر وضوحًا: في أحد الاستطلاعات الأخيرة، أفاد  في المائة من الإسرائيليين بأنهم الأقل أصبحت أ

“يكرهون” الناخبين اليساريين.

ــا، قــام ــا كاهانيً قــام بــن غفــير بمهنــة مبكــرة في تأجيــج مثــل هــذا النــوع مــن الكراهيــة. وبصــفته شابً
يــة، وو الــبيض لإلقــائه علــى المتظــاهرين في بمضايقــة الممثلين المسرحيين المعــروفين بآرائهــم اليسار
المســيرات الــتي تفخــر بمجتمــع المثليين. بالنســبة لبــوريم، كــان يرتــدي زي بــاروخ غولــدشتاين، القاتــل
الجمــاعي في الخليــل. وفي ســنة ؛ دعــا الصــحافة إلى تجمــع عــام في تــل أبيــب؛ حيــث ظهــر مــع
ــانت الكــاميرات ــذاكر دخــول المســبح، وبينمــا ك ــع ت ــا مهــاجرًا. اشــترى لهــم جمي أربعين عــاملاً سودانيً
يد أن يفهم كل المدللين في تل أبيب أنه إذا تتدح، سلمهم ملابس السباحة. وقال للصحفيين “أر
مــا أعطينــا حقــوق الإنســان للســودانيين فســوف يأتــون إلى هنــا”، ونــادى المهــاجرين ضاحكًــا، باللغــة

الإنجليزية، “اسبح! اسبح! “

لقد كان صريحًا بشكل مدهش بشأن الغرض من هذه الدعاية؛ حيث قال لمنشور إسرائيلي للرقابة
يـة حـتى تـأتي الإعلاميـة في سـنة : “أنـا أسـتخدم معسـكرات كـاخ الصـيفية وحفلات رابين التذكار
وتقابلنــا. الأيديولوجيــة نفســها الــتي لــن تنجــح أبــدا في إخفائهــا”. أمــضى بــن غفــير ســنوات في تنميــة
ير عن المستوطنات اليهودية، ليصبحوا كما وصفه أحدهم بـ”المتطرف الصحفيين الذين يقدمون تقار
يــة مــن المراســلين والأخبــار الــتي يزودهــم بهــا. الأليــف”، كمــا يحتفــظ بــدفتر ملاحظــات بــه حصــيلة جار
وقــال لي حــاييم ليفينســون، الصــحفي القــديم في صــحيفة هآرتــس، “عنــدما تتعــرض لضغــوط مــن
مكتب الأخبار الخاص بك للعثور على شاب على قمة تل” – وهو لقب لأكثر المستوطنين تشددًا –
“تحدث مع إيتمار”. في السنة الماضية، خلال موجة من الهجمات المميتة؛ تلقى بن غفير وقتًا على

كثر من أي عضو آخر في الكنيست، باستثناء رئيس الوزراء. الشاشة على شاشة التلفزيون أ

قال ميخائيل مانيكين، الناشط اليساري المخضرم، إن بن غفير “كان يدرك دائمًا أن كل شيء كان نوعًا
ما من الاستعراض”، وأضاف مانيكين أن العديد من الليبراليين الإسرائيليين أخذوا هذا بمعنى أنه لم
يكــن أيــديولوجيا، “لكــن حقيقــة أنــه يســتطيع المــزاح معــك لم تجعلــه أقــل خطــورة”، وعنــدما أحــضر
مانيكين مجموعات للقيام بجولة في الخليل، ظهر بن غفير بانتظام لمواجهتها؛ قال مانيكين: “كان
يرمـــي الـــبيض ويســـبنا ويصرخ علينـــا، وبعـــد ذلـــك، عنـــدما تنتهـــي الجولـــة ، كـــان يـــأتي إليّ مبتســـمًا

ويسأل:”إذن، متى ستعود مرة أخرى؟ “



في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سافرتُ إلى أوروبا لمقابلة جلعاد ساد، الذي نشأ على يد تيران بولاك،
اليــد اليمــنى لكاهانــا، وعمــل لســنوات كواحــد مــن أقــرب المقــربين لبن غفــير، والــذي طلــب مــني عــبر
الهاتف، قبل لقائنا، عدم الكشف عن مكانه بالضبط، فهو لم يزر “إسرائيل” منذ أربع سنوات، وقال:

“إذا وطأت قدماي القدس، فإنهم سوف يكسرون عظامي”،

وأوضح أنه بإشارته إلى “هم” فإنه يعني الذين كانوا أعضاء سابقين في كاخ وينتمون الآن إلى فروع
أخرى، بما في ذلك مجموعة ليهافا المناهضة للاندماج، التي أسسها بنتزي جوبشتاين، وهو كاهاني

يزًا” (رفض جوبشتاين التعليق على هذا المقال). يعتبره بن غفير “صديقًا عز

التقيـــت أنـــا وســـاد في مقهـــى في الطـــابق الســـفلي، وقـــد وصـــل وهـــو يبـــدو وكأنـــه واحـــد مـــن آلاف
الإسرائيليين في رحلة ما بعد الخدمة العسكرية في جميع أنحاء العالم، الشعر الأجعد الأشعث، واللحية
الخفيفــة، وملابــس التنزه، والقــرط المبتــذل، ولم تكــن هنــاك مــؤشرات علــى حيــاته السابقــة – الكيبــاه

الكبيرة المطرزة والجوارب الطويلة التي تميز مستوطنين الضفة الغربية -.

سألتُ ساد لكم من الوقت عرف بن غفير، الذي يكبره بعشر سنوات، فقال “منذ أستطيع التذكر،
لقد كان مثل الأخ الأكبر بالنسبة لي.”، وقد كان بن غفير أيضًا رئيسه، فقد اعتاد أن يدفع لساد وغيره
من الفتيان المراهقين حوالي ستين دولارًا مقابل ليلة كاملة من رسم شعارات بالرش، وقال ساد إنه
شجع أيضًا مثل هذه “الأنشطة” اللامنهجية، مثل قطع إطارات السيارات وتحطيم الزجاج الأمامي
للسيارات (ينفي بن غفير ذلك)، وقد حدثت معظم الأحداث في الأحياء العربية في القدس الشرقية
والخليــل، لكــن في بعــض الأحيــان اســتأجر الأولاد ســيارة وانتقلــوا مــن مدينــة إلى مدينــة في نوبــة مــن
كـد فيـه رجـل لا يـزال مقربًـا مـن بـن غفـير أنـه دفـع لـه أيضًـا مقابـل التخريـب. شغّـل سـاد لي تسـجيلاً أ
الكتابة على الجدران عندما كان في سن المراهقة، وقال الرجل مازحًا: “عندما تحدثنا عن المال، اعتاد
إيتمار أن يقول إن كل ما حصل عليه مقابل العمل في بنتزي هو شاورما”. (أنا أحجب اسمه لأنه كان

قاصرًا في ذلك الوقت).

وأخـبرني سـاد أنـه بعـد فـترة وجيزة مـن عملـه في بـار ميتزفـه، أرسـله بـن غفـير لـيرش كتابـات كـاخ علـى
الجدران في تقاطع مركزي في القدس، وتم اعتقاله ونقله إلى غرفة التحقيق التابعة للشرطة بوسط
المدينـة، ولكـن عنـدما أعطـى المحقـق اسـمه، قيـل لـه: “لا يوجـد أحـد اسـمه جلعـاد بـولاك في النظـام”،
اعتقد المحقق أنه لم يكن متعاونًا، فشرع في ضربه، كان ذلك عندما علم ساد أن بولاك لم يكن اسم

ولادته، وأنه تم تبنيه، وكان والده البيولوجي فلسطينيًا.

واكتشـف لاحقًـا أن شريـط فيـديو لجمـع الأمـوال تـم تـداوله داخـل حركـة كـاخ، يظهـره وهـو يبلـغ مـن
العمر ثلاث سنوات، وكان الحاخام كاهانا يحتجزه، في الفيديو يخبر كاهانا أحد المتبرعين الأمريكيين:
كثر من هذا الطفل الصغير هنا. كان بإمكانه الآن إلقاء “لا شيء يمكن أن يثبت أهمية ما نقوم به أ
الحجارة على اليهود، لو لم نأخذه هو ووالدته بعيدًا” من قرية عربية، يمكن بعد ذلك رؤية المتبرع –
عالم آثار توراتي يدعى فينديل جونز – وهو يسلم كاهانا شيكًا، وعرض بن غفير مقطع الفيديو هذا في

. الذكرى السنوية لكاهانا مؤخرًا في سنة



كثر تطرفًا، وترك المدرسة بعد الصف التاسع؛ حيث قال: أدت الأخبار المتعلقة بأصول ساد إلى جعله أ
“فجـــأة، أصـــبح لـــدي عـــشرون ملفًـــا عنـــد الشرطـــة للكتابـــة علـــى الجـــدران، وعـــشرون ملفًـــا لتـــدمير

الممتلكات”، وأضاف أن بن غفير استغل حماسه.

في سنة ؛ أعلن حزب الله أن لديه مقطع فيديو يوثق أسره لثلاثة جنود إسرائيليين مسلحين
قبل سنة، وقد كان لدى الأمم المتحدة أيضًا مقطع فيديو يتعلق بالاختطاف، لكنها رفضت في البداية
تســليم نســخة غــير محــررة إلى “إسرائيــل”. غضــب الكثــير في اليمين الإسرائيلــي، وفي إحــدى الليــالي في
ذلك الصيف، وبحسب ساد، فقد طلب منه بن غفير أن يحضر قناع تزلج، ثم اصطحبه بالسيارة إلى
قاعـدة للأمـم المتحـدة في القـدس الشرقيـة، وقـام بـن غفـير بإنزالـه بـالقرب مـن الزاويـة وسـلمه قاطعًـا
للأسلاك، مشيرًا إلى المكان الذي يمكنه اختراق السياج دون أن يُقبض عليه، أخبرني ساد “لقد أرسلني

لاقتحام قاعدة للأمم المتحدة في القدس وتدمير سياراتهم”.

أضاف ساد: “كنت في الرابعة عشرة من عمري! كان يمكن أن أقُتل!” (قال أحد مساعدي بن غفير
إن ســاد اختلــق هــذه الروايــة بــدافع العــداء الشخصي)، وداخــل المجمــع، كمــا يقــول ســاد، قــام بثقــب
إطارات أي سيارة يمكنه العثور عليها ورسم شعارات بالرش: “اطردوا الأمم المتحدة” و”كاهانا على
حق”، وعندما عاد وجد بن غفير ينتظر في سيارته البالية، وموسيقى الحسيدية تنطلق من مكبرات

الصوت، وسأل ساد متلهفًا: “ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ “

كيد عملية الاقتحام، لكنه قال إن الأمر بدا وكأنه من لم يستطع كاريف، مسؤول الشاباك السابق، تأ
صنع “إيتمار الكلاسيكي”، فيما أبقى الكاهانيون أنفسهم على مسافة بينما يقوم القاصرون بالعمل

كثر تعقيدًا” القذر، وأوضح كاريف أنهم “كانوا يدركون جيدًا أن استجواب قاصر أمر أ

يبًا بهدفه السابق؛ حيث قال: “إنني أقدر حقًا من أين أتى، ومدى ومع ذلك؛ بدا كاريف مفتونًا تقر
صعوبة عمله، وإلى أين يتجه”، لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أواجه فيها هذا التنافر، فقد كان
الأشخـاص الذيـن تحـدثوا عـن عنصريـة بـن غفـير الصريحـة متحمسين للحـديث عـن جـاذبيته ولطفـه
الأساسي وأخلاقياته في العمل. (بعد سنوات، التقى كاريف ببن غفير في استوديو تلفزيوني وهنأه على
ولادة طفله مؤخرًا، وتفاجأ بن غفير وقال: “أنتم الشاباك تعرفون كل شيء!” وأشار كاريف إلى ذراعه

حيث كان هناك سوار معصم من جناح الولادة، ضحك الرجلان).

يشعـر سـاد بـالقلق مـن أن دماثـة بـن غفـير السـطحية قـد صرفـت انتبـاه العديـد مـن الإسرائيليين عـن
الخطـر الـذي يمثلـه، قـال: “مـن كـل مـا أعرفـه عـن إيتمـار والكاهانيـة، الهـدف بسـيط للغايـة، إنـه ز

الفوضى”.

كــثر مــن عقــد مــن الزمــان، ويعمــل الآن كمراســل في أمــاكن مثــل أوكرانيــا ســاد، الــذي تــرك كــاخ منــذ أ
ية الدولية، وفي سنة ، كشف عن وكوسوفو، يو قصصًا للإذاعة الإسرائيلية وللمواقع الإخبار
بعض المعلومات المذهلة، وأثناء ظهوره في فيلم عن حياته، “أفضل سر غير معروف”، علم من والدته

أن قصة ولادته التي ظهرت في فيديو جمع التبرعات كانت خدعة.



قالت له إن والده ليس فلسطينيا، وأنها لم “تُنقذ” قط من قرية عربية، فقد كانت أمًا شابة وحيدة
مـن منزل تقليـدي، وضغطـت والـدتها عليهـا لطلـب المساعـدة مـن حركـة كـاخ، وبمجـرد وصولهـا، تـم
إقناعها بعمل فيديو ترويجي يمجد الحركة، قال لي ساد: “لقد استغلوها واستغلوني، هؤلاء الناس
يــن، لقــد تعلمــوا كيفيــة الحفــاظ علــى نظافــة أيــديهم مــع تــرك أبعــد مــن أن يكونــوا مجــرد أنــاس خطر

الأرض المحروقة تحت أقدام الآخرين”.

بعد أسبوعين من الانتخابات الأخيرة، دعت سارة، زوجة نتنياهو، زوجات قادة الائتلاف الصاعدين
يا في القــدس، وانتــشرت صــورة للحــدث (وجميعهــم رجــال) لتنــاول الغــداء في فنــدق والــدورف أســتور

على مواقع التواصل الاجتماعي

عائلة نتنياهو علمانية؛ لكن ضيوف سارة جميعًا كانوا متدينين، وكانوا يرتدون تنانير طويلة وأغطية
شعــر؛ ممــا يجعلهــم عينــة غــير ممثلــة بشكــل واضــح للمجتمــع الإسرائيلــي؛ حيــث تمثــل القطاعــات

الأرثوذكسية المتطرفة والقومية الدينية حوالي ثلاثين بالمائة من السكان.

وانتشرت الصورة على نطاق واسع لسبب آخر أيضًا، كانت أيالا، زوجة بن غفير، ترتدي مسدسًا في
جراب كان مرئيًا من فوق تنورتها، وقد غردت أيالا، البالغة من العمر  سنةً، في وقت لاحق من
ذلك اليوم “أعيش في الخليل، أم لستة أطفال حلوين، وأسافر عبر طرق يمزقها الإرهاب، ومتزوجة

كثر الرجال تهديدًا في البلاد، ونعم ، لدي بندقية، لذا تقبل الأمر”. من أ

بحسب الشاباك؛ هناك شيئان يميلان إلى إرضاء المتطرفين: التجنيد العسكري والزواج، وقد تخطى
كـثر تطرفًـا ممـا كـان هـو عليـه؛ حيـث التقـى بـن غفـير مـع أيـالا بـن غفـير التجنيـد، وتـزوج مـن شخـص أ
نمرودي حوالي عام ، عندما كان في السادسة والعشرين من عمره وكانت في الخامسة عشرة

من عمرها. كانت واحدة من الفتيات القليلات في حركة كاخ، وكانت من أنصارها المخلصين.

وقالت لموقع “واي نت” الإخباري: “صادف أن رأيت منشورًا عن كاهانا، قرأته، ووجدت العديد من
الإجابات”، وبعد حوالي سنة من لقائهما، تم القبض عليها أثناء احتلالها لبؤرة استيطانية غير قانونية
في الخليل، وعندما رفضت التوقيع على شروط الإفراج عنها، حضر بن غفير في المحكمة لتشجيعها،
ثـــم تزوجـــا في العـــام التـــالي. قـــال لهـــا: “لا أســـتطيع أن أعـــدك بـــالزهور والـــورود، لكـــن الاعتقـــالات
والاحتجاجـات والصـحافة”، وفي مقابلـة مـع “واي نـت”، نُـشرت بعـد شهـر مـن زفافهمـا، سُـئلت أيـالا
عما تنبأت به في العام المقبل، فأجابت: “أتمنى أن تكون أرض “إسرائيل” كلها لنا في العام القادم، أن
نسـتمر في احتلالهـا – وأعـني ضفـتي الأردن وجنـوب لبنـان، وأن نتخلـص مـن العـرب ونرحلهـم أخـيرًا،

ومن يحتاج منهم إلى عقوبة الإعدام، سيحصل عليها هناك”.

يـات أربـع حيـث اسـتقروا في منزل في ضـواحي المسـتوطنة المتنـا انتقـل آل بـن غفـير إلى مسـتوطنة كر
عليــه في منطقــة الخليــل القديمــة، الــتي أبقتهــا “إسرائيــل” تحــت الســيطرة العســكرية. يعيــش هنــاك
كثر من  جندي بالإضافة إلى  نقطة تفتيش وسياج حوالي  مستوطن يهودي يحرسهم أ
من الأسلاك الشائكة. ومع تاريخ من عمليات الطعن من قبل الفلسطينيين وإطلاق النار من سيارة
على طول الطريق السريع القريب، تعتبر هذه المستوطنة من بين أخطر الأماكن في الضفة الغربية.



مع ذلك، عندما يتجول بن غفير في الحي يُبقي نوافذ سيارته مفتوحة “ليوضّح لهم من هو صاحب
الأرض”، وذلك وفقًا لما صرحّ به ذات مرة لأحد المحاورين.

يعيـــش في الجـــوار نحـــو  ألـــف فلســـطيني في منطقـــة مـــن الخليـــل خاضعـــة لســـيطرة الســـلطة
الفلسطينية، لكن في الجزء الذي ينتمي إليه بن غفير من البلدة يُمنع الفلسطينيون من القيادة عبر
العديــد مــن الطــرق، ومُنعــوا حــتى مــن المــشي في الشــوا الــتي تــم تصــنيفها علــى أنهــا “غــير خصــبة”.
وعندما زُرت المنطقة مؤخرًا، وجدت ملصقًا عند مدخل الحرم الإبراهيمي مدون عليه: “حان وقت

بن غفير”.

كنت أتجول مع ناشط فلسطيني يدعى عيسى عمرو عندما حذّره جندي إسرائيلي من السير على
الطريق المخصص لليهود. وقد سمح لي الجندي أخيرًا بالانضمام إلى عمرو على الجانب الفلسطيني
من الطريق الذي كان غير ممهد وتنتشر على قارعته القمامة، وهو ما يشكل الصور التي تتبادر إلى
الذهـن عنـدما يتحـدث النـاس عـن كـون “إسرائيـل” دولـة فصـل عنصري. وتعتـبر الخليـل في الحقيقـة
مدينــة نائيــة حــتى بمعــايير الاحتلال الإسرائيلــي: فهــي المدينــة الفلســطينية الوحيــدة الــتي تتوســطها
مستوطنة يهودية وما يثير القلق بين معارضي الحكومة الجديدة هو أن بن غفير وغيره من القوميين

المتطرفين سيجلبون ما يسميه عمرو “إضفاء الطابع الخليلي” على البلاد بشكل عام.

يقيم عمرو ( سنة) في الخليل، وفي طفولته كان شا الشهداء، الشا الرئيسي في المدينة، يعجّ
بالمتسوقين لدرجة أن “والده كان عليه أن يمسك ذراعه عندما يعبران”؛ والآن ترددت خطواتنا بينما
ــا نســير في منتصــف الشــا. بعــد مذبحــة غولــدشتاين في ســنة ، تــم إغلاق  متجــرًا كن
وسوقًا يملكها فلسطينيون على طول شا الشهداء والشوا المجاورة بأمر عسكري. وبعد ذلك،
رائحة الفاكهة والخضروات التي تركها التجار وراءهم لأسابيع، ليبقى الشا ظلت تفوح في الشا
مقفرا منذ ذلك الحين. يقول عمرو إن الأعمال العدائية تجاه الفلسطينيين كانت تنبع في الغالب من
المســتوطنين، لكــن منــذ الانتخابــات الأخــيرة أصــبح الجنــود الإسرائيليــون وضبــاط الشرطــة عــدوانيين

بشكل متزايد.

يــارتي، أوقــف جنــديان مجموعــة مــن نشطــاء السلام الإسرائيليين الذيــن كــانوا قبــل عــشرة أيــام مــن ز
يتجولون في المنطقة؛ حيث تصدى أحد الجنود لأحدهم ولكمه في وجهه وضرب ظهر الرجل بسلاحه
الناري. كان عمرو هناك وقام بتصوير الحادث، في حين قال له الجندي الآخر: “بن غفير سوف يرتب
هــذا المكــان، لقــد انتهــى أمــرك”، (في الأســبوع المــاضي، واجــه جنــدي عمــرو أثنــاء حــديثه مــع اثنين مــن
الصحفيين الأجانب، وأمره بحذف مقطع فيديو لتبادل الآراء بينهما؛ وعندما رفض أمسكه الجندي

من عنقه وألقى به على الأرض وركله).

في كانون الأول/ ديسمبر، اقترح بن غفير مشروع قانون يمنح الجنود حصانة من الملاحقة القضائية.
وقبــل فــترة وجيزة، كــان قــد لــوّح بمســدس تجــاه مثــيري الشغــب في القــدس الذيــن ألقــوا الحجــارة

بالقرب منه، وقال للجنود في مكان الحادث: “إذا رموا الحجارة، أطلقوا النار عليهم”.

لا يتسامح نتنياهو كثيرا مع المشرعين الذين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين بشكل كاف، لكن بن



كده لي كرومبي استراتيجي الحملة السابق، قائلاً: “بن غفير معجب به غفير يعامله باحترام، وهو ما أ
بشكــل حقيقــي”. وفي الصــيف المــاضي، اســتدعى نتنيــاهو أعضــاء مــن اليمين المتطــرف إلى قمــة غــير
يـة حيـث يعيـش. وقـد كشـف نتنيـاهو عـن شروط التحـالف بين بـن غفـير وبتسـلئيل رسـمية في قيسار
ســموتريتش، المســتوطن وزعيــم الصــهيونية الدينيــة، وذلــك بينمــا كــان أربعــة مــن أطفــال بــن غفــير
يتجولون حول المسبح. قال كرومبي إن الرجلين “كان من المفترض أن يكونا الفريق الفائز في معسكر
يمين اليمين”. وقد استطاع سموتريتش – الذي يدعو إلى ضم الضفة الغربية والذي قال ذات مرة
إنه يجب فصل أقسام الولادة في “إسرائيل” – اجتذاب رجال أعمال من الأشكنازي يرتدون ملابس
الكيبـاه في الضـواحي والمسـتوطنات، بينمـا ناشـد بـن غفـير النـاخبين الملتزمين في بلـدات التنميـة والمـدن

المختلطة في “إسرائيل”.

لكن هذا التحالف لم يكن سوى تحالف تكتيكي، إذ انقسم الحزبان بعد فترة وجيزة من الانتخابات.
حدث ذلك – كما ورد – بسبب تضخم “أنا” قادته: طالب سموتريتش بأن يكون الزعيم الرسمي
للتحالف بينما شعر بن غفير بأنه الأحقّ به. وقال كرومبي، وهو صديق لكلا الرجلين، إن سموتريتش
قــضى ســنوات في تقــديم نفســه علــى أنــه ممثــل النخبــة الجديــدة المثقفــة والفخــورة للمعســكر الــديني
القومي، و”لم يكن يعرف ما الذي أصابه” عندما بدأت شعبية بن غفير في التنامي. كان سموتريتش
يمثل كتلة المستوطنين الطارئة، وهي كتلة انتخابية عالية التنظيم. قال كرومبي إنه شعر أن بن غفير

جره إلى هامش المجتمع. (الأمر أشبه باتحاد حزب الشاي والفتيان الفخورين).

 وفقًا لبيانات معهد الديمقراطية الإسرائيلي، التي تم جمعها بعد فترة وجيزة من الانتخابات، قال
في المائـة مـن نـاخبي التحـالف إنهـم يفضلـون بـن غفـير علـى سـموتريتش،  وربمـا شعـر نتنيـاهو بنفـس
الـشيء. كتـب يـوسي فيرتـر، كـاتب عمـود في صـحيفة هآرتـس، في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر أن نتنيـاهو لا
يقلــق بشــأن بــن غفــير “المصــاب بهــوس إشعــال الحرائــق”، مقارنــة بســموتريتش، “المصــاب بجنــون
العظمــة”. (قــال مســؤول أمريــكي إن إدارة بايــدن “لا تتعامــل” مــع بــن غفــير، علــى أمــل أن يتمكــن

نتنياهو من التحكم في تصرفاته).

في عرض كوميدي شهير، يتم تقديم بن غفير على أنه كلوتز ودود. أخبرني أومري ماركوس، الكاتب
السـابق للعـرض: “لـديك خيـاران مـع متطـرفين مثلـه، إمـا أن تقـدمه علـى أنـه دميـة دب محشـو، أو
متعصب مخيف للغاية” – وكان القرار واضحًا وهو تصوير بن غفير على أنه دمية وسموتريتش هو
المتعصــب. يشــاطره هــذا الوصــف كــاريف، الــذي تتبــع أنشطــة الــرجلين خلال أوائــل الألفينــات. لقــد
افترض مؤشرًا للتهديدات – مستعارا من مؤشر تحتفظ به إدارة الشاباك التي تتعامل مع “الإرهاب
غـير العـربي” – حيـث تكـون أعمـال مثـل تخريـب الأمـاكن المقدسـة وتصاعـد الهجمـات الإرهابيـة علـى
الفلسـطينيين علـى رأس مقيـاس مـن واحـد إلى عـشرة، وحسـب هـذا المقيـاس حصـل بـن غفـير علـى

ثلاثة، وسموتريتش على سبعة، وفقًا لما قاله.

في سنة ، انسحبت حكومة أرييل شارون، رئيس الوزراء المتشدد، من جانب واحد من قطاع
غـزة بعـد سـنوات مـن الهجمـات الـتي شنتهـا المقاومـة الفلسـطينية. اعتـبر المسـتوطنون اليهـود، الذيـن
يؤمنـون بحـق “إسرائيـل” الإلهـي في الحكـم مـن نهـر الأردن إلى البحـر الأبيـض المتوسـط، هـذه الخطـوة



كارثةً لكن معظمهم استجابوا لإخلاء المستوطنات بقليل من العنف. قال كاريف: “كان الجدل الكبير
ــا”. مــع ذلــك، قــامت خليــة ــا أو قسريً آنــذاك بين الحاخامــات هــو مــا إذا كــان ســيكون الإجلاء طوعيً
صغيرة من المستوطنين المتشددين بالتخطيط لأعمال شغب والتحريض على الفتنة التي يزعم أن

سموتريتش شارك فيها، وفقًا لمسؤولين أمنيين.

في آب/ أغسطس من تلك السنة، قاد كاريف عملية اعتقلت فيها القوات الخاصة سموتريتش مع
أربعة مشتبه بهم آخرين في منزل بالقرب من مستوطنة بتاح تكفا. أخبرني كاريف: “كان لديهم تنكات
مليئة بالبنزين والزيت المحترق من المرائب القريبة”، إلا أنه لم يحدد ما كانت خطتهم. لكن إسحاق
إيلان، الذي أشرف على استجواب سموتريتش، قال في سنة  إن المجموعة كانت تنوي إشعال
النــار في الســيارات علــى طــول طريــق سريــع في تــل أبيــب. (مــن جهتــه، نفــى ســموتريتش الــذي رفــض
إجــراء مقابلــة معــه بخصــوص هــذا المقــال هــذه المزاعــم؛ وقــال متحــدث إنــه اعتُقــل بســبب تنظيمــه
مظاهرة وإغلاق الطرق، وأطلِق سراحه دون توجيه تهم إليه. وقد توفي إيلان في سنة ). وفي
النهايــة، اختــار الشابــاك عــدم رفــع القضيــة إلى المحكمــة خوفًــا مــن فضــح أســاليب الوكالــة في جمــع

ية. المعلومات الاستخبار

في غضون ذلك، حاول بن غفير الانضمام إلى مستوطني غزة قبل الإخلاء. لكن وفق ساد  الذي كان
جـزءًا مـن الوفـد المرافـق لبن غفـير في الرحلـة، اعتـبر المسـتوطنون الكاهـانيين رعـاع ومحـرضين، مضيفـا
“لقد حولوا الرشاشات علينا”. عندما أصبح الإخلاء وشيكا، استولت المجموعة التي ضمت بن غفير
وزوجته وبنتزي جوبشتاين على فندق مهجور مملوك لليهود على شاطئ غزة، ومكثت هناك لعدة

أشهر، وكتبوا بجوار المسبح الفا “الموت للعرب”.

وفي الأسابيع التالية، انضم إليهم المتعاطفون ليصل عددهم إلى . وقد داهمت الشرطة ذلك
الفندق أخيرًا في عملية مترامية الأطراف شارك فيها  ضابط، إلا أنه لم يتم العثور على بن غفير
وأيـالا في أي مكـان، وفقـا لسـاد الـذي تـابع قـائلا: “لقـد ذهبـوا للتسـوق قبـل سـاعتين”، مضيفًـا أنـه لم
تكن هذه المرة الوحيدة التي يختفى فيها بن غفير في وقت ح، فقد أثار هذا احتمال أن يكون بن

غفير قد تعاون مع الشاباك وتم إبلاغه بشأن الغارة.



  

، نفـى بـن غفـير لسـنوات الشائعـات حـول تعـاونه مـع الشابـاك. وفي جلسـة للكنيسـت في سـنة
فيمـا يتعلـق بأنشطـة عملاء الشابـاك، قـرأ مـشرعّ يميـني يـدعى بيـني إيلـون بصـوت عـال أمـام اللجنـة
أقوال إيجال عامير، قاتل رابين، الذي أفاد بأنه قيل له إن بن غفير يريد قتل رابين نفسه. وقد سعى

إيلون إلى طمأنة الدولة بأن الشاباك لم ينشر “عملاء استفزازيين”.

كشف الشاباك بعد مقتل رابين أنه نشر عميلاً واحدًا على الأقل بين صفوف اليمين المتطرف، وهو
يــر الــدفاع الســابق أفيغــدور أفيشــاي رافيــف، الــذي أطلــق عليــه الاســم الحــركي شــامبين. تحــدث وز
ليبرمـان في مقابلـة إذاعيـة في سـنة  عـن حـزب بـن غفـير. قـال ليبرمـان اليميـني الـذي هـاجر مـن
الاتحاد السوفيتي السابق، “هل إيتمار بن غفير كما يقدم نفسه، أم هو نوع جديد من الشمبانيا؟”،
كدًا على الإطلاق”. قام بن غفير بمقاضاته على الفور قائلا: “إذا كنت عميلاً قبل أن يختم “لست متأ

في الشاباك، فإن ليبرمان يعمل في وكالة كي جي بي”. (وقد احتمى ليبرمان بالحصانة البرلمانية).

سألتُ كريف عن مدى صحة الشائعات حول تورطّ بن غفير مع الشاباك، فأجاب: “حتى مع إيقاف



ــة ليبرمــان التســجيل، لــن أخــبرك مــا إذا كــان ذلــك صــحيحًا أم لا”. لكــني عنــدما تطرقــتُ إلى مقابل
ير الدفاع ألمح إلى ذلك”، أردف كريف “وزوجة رئيس الوزراء”. الإذاعية، وقلتُ: “وز

ــر الــدفاع، كتبــت زوجتــه جيلات علــى ي في ســنة ، بينمــا كــان نفتــالي بينيــت يشغــل منصــب وز
فيسبوك أن منزلها قد تم اقتحامه، ووجّهت أصابع الاتهام إلى نشطاء حزب “القوة اليهودية”، الأمر
الـذي ردّ عليـه بـن غفـير برفـع دعـوى قضائيـة بتهمـة التشهـير. بعـد أربعـة أشهـر، أصـدرت بيانًـا مفصلاً
كتبـت فيـه: “علـى الرغـم مـن أن بـن غفـير يـروّج لنفسـه كيميـني متطـرف، فقـد عمـل لسـنوات عديـدة
كعميل للشاباك بهدف جمع المعلومات عن نشطاء اليمين المتطرف والتحريض على المعسكر اليميني
لتشــويه ســمعته”. لم تكشــف زوجــة بينيــت كيــف حصــلت علــى هــذه المعلومــات (ورفضــت عائلتهــا
التعليــق علــى هــذا المقــال). بعــد شهــر، توصــلّت هــي وبــن غفــير إلى تسويــة خــا المحكمــة، وأصــدرت

اعتذارًا رسميًا وسحبت ادّعاءاتها.

مع نمو سمعته على الصعيد القانوني، تمكن بن غفير من إبعاد نفسه عن
الدائرة الأعمق للتطرف. ومع ذلك، لا يبدو أنه خفّف من أفكاره المتطرفة

في سنة ، حضر بن غفير، مرتديًا الزي الأبيض، حفل زفاف في القدس لزوجين شابين في دائرته.
بعد مراسم الاحتفال، علا صوت الموسيقى، وانطلق الرجال في الرقص في انتشاء، حاملين ليس فقط
العريس بل أيضًا السكاكين والبنادق وما بدا أنه زجاجة حارقة يمررونها من يد إلى يد، ثم رفع أحد
ــانت الصــورة لطفــل الضيــوف صــورة لطفــل، بينمــا طعــن آخــر الصــورة بالســكين بشكــل متكــرر. ك

فلسطيني يُدعى علي دوابشة.

يــة دومــا بالضفــة الغربيــة، ألقــى مســتوطنون قنابــل حارقــة علــى منزل قبــل خمســة أشهــر، في قر
فلسطيني، فأحرقوا الرضيع علي ووالديه حتى الموت وأصابوا شقيقه البالغ من العمر أربع سنوات
ب الحريق الرئيسي، الذي أدُين منذ

ِ
بجروح بليغة. كان الكثيرون في حفل الزفاف ودودين مع مسب

ذلك الحين بارتكاب جريمة قتل وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وكان بن غفير محاميه. (على
كد أنه لم يشاهد الرغم من أن بن غفير شوهد وهو يبتسم في مقطع فيديو من حفل الزفاف، إلا أنه أ

عرض الأسلحة أو صورة الطفل، التي وصفها بـ “الغباء”).

قبــل انضمــام بــن غفــير إلى البرلمــان في ســنة ، كــان يشغــل منصــب المحــامي الإسرائيلــي الأول في
قضايــا الإرهــابيين اليهــود والمســتوطنين ونشطــاء اليمين المتطــرف المشتبــه بهــم. أخــبرني أحــد المراقــبين
القــانونيين بأنــه “حرفيــاً محــامي الشيطــان”. إنــه أمــر غــير معتــاد في “إسرائيــل” أن يمــارس رجــل ذو
خمسين لائحــة اتهــام فرديــة مهنــة المحامــاة، وقــد حصــل بــن غفــير علــى رخصــته فقــط بعــد معركــة
اســتمرت عــامين مــع نقابــة المحــامين في “إسرائيــل”. ومــن بين الذيــن قــاوموا التصــديق عليهــا يــوري
غيرون، رئيس نقابة المحامين آنذاك. أخبرني غيرون: “نأمل ألا تضم نقابة المحامين لصفوفها شخصا

له سجل جنائي حافل، ناهيك عن شخص لم يتم إعادة تأهيله”.



 وقت طويل على رخصته حتى دافع
ِ
لكن حتى منتقدو بن غفير يعترفون بأنه محامٍ موهوب. لم يمض

عـن مسـتوطن يهـودي متهـم بمهاجمـة رجـل فلسـطيني في الخليـل. في المحكمـة، طلـب بـن غفـير مـن
كيد الادّعاء أن الشخص المتهم هو المشتبه به، فما كان من الشاهد إلا أن فعل – الشاهد الرئيسي تأ

ثم كشف بن غفير أنه استبدل موكله برجل آخر ـ وألغى القاضي المحاكمة.

مع نمو سمعته على الصعيد القانوني، تمكن بن غفير من إبعاد نفسه عن الدائرة الأعمق للتطرف.
ومــع ذلــك، لا يبــدو أنــه خفّــف مــن أفكــاره المتطرفــة، حيــث ورد أنــه قــال في ســنة : “أســلوبي
مختلف، لكنني لم أتغير أيديولوجيًا”. أخبرني رجل يدعى دوف موريل: “لا أتذكر أن بن غفير جادل في
أي وقت مضى بأنه بالخطأ أذى فلسطينيا بريئا”. كان موريل، البالغ من العمر ثمانية وعشرين عامًا،
ضيفًا في “زفاف الكراهية” كما أصبح معروفًا في “إسرائيل”، وكان هو الذي رفع صورة الطفل علي.
قال لي عندما التقيتُ به مؤخرًا في حرم جامعة تل أبيب، حيث يدرس القانون: “بالنظر إلى الوراء،
أشعــر بــالرعب الآن”. كــان مــن الســهل رؤيتــه وســط حشــد مــن الشبــاب: رجــل ســمين ذو لحيــة بنيــة

اللون ويرتدي قلنسوة كبيرة.

بعــد تسريــب لقطــات مــن حفــل الزفــاف للصــحافة الإسرائيليــة في ، أرســله والــداه للإقامــة مــع
يــة والنسويــة علــى أقــاربه في ويسكونســن ونيــوجيرسي. أخــبرني هنــاك أنــه تــأثر بالمجموعــات التحرر
فيسبوك، وأعاد حساباته على مهل، وهو الآن ناشط في حزب “ميرتس” اليساري. لقد بدا صادقًا في
محاولته لتذكر طريقة تفكيره في ذلك الوقت. أخبرني موريل: “كان هاينريش هيملر من الشخصيات
المفضلة بالنسبة لي..أعلم أن ذلك سيشكل صدمة بالنسبة لك. لكن عندما تقرأ مذكراته، ترى رجلاً
يتصا مع الأمور الفظيعة التي كان النازيون يفعلونها، ومع ذلك لا يزال يؤمن بنظرية العرق. أنا
حقًا اتفق مع ذلك، وكنت أعلم أن ما كنت أفعله كان ضارًا، لكنني اعتقدت أنه كان صحيحًا”. (في

وقت لاحق، علم موريل أنه تمت إعادة كتابة اليوميات وتحريفها بشكل كبير).

في نيسان/ أبريل الماضي، أدُين موريل بالتحريض على الإرهاب مع ستة مشاركين آخرين في حفل
زفاف، بما في ذلك العريس. وعلى الرغم من أنه الآن ينتمي إلى “أقصى اليسار” ـ على حد تعبيره ـ إلا
أنه لا يزال يدعم الحراك الذي يدعو إلى السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي – وهو الأمر الذي

يُحظر عليهم القيام به حاليًا، حتى يتمكن المسلمون من الصلاة في المسجد الأقصى.

كجزء من نشاطه الديني في نفس الموقع دون المخاطرة بمواجهات عنيفة، تعرفّ موريل على أيالا بن
غفير، ووصفها هي وبن غفير بأنهما “شخصان رائعان يريدان القيام بأشياء فظيعة”. قال موريل إن
أولئك الذين في أقصى اليمين لا يعتبرون أنفسهم متطرفين: “عندما تؤمن بأن العالم جاء بتعليمات

استخدام، فعليك اتباع هذه التعليمات”.

كبر لدى مشجعي لاقت شخصية بن غفير المتشددة على الجريمة صدى أ
فريق كرة القدم في مسقط رأسه “بيتار يروشليم”، الذي لديه تاريخ طويل من

العنصرية



في ربيع ، بعد شهر من انضمام بن غفير إلى البرلمان، اخُتبرت ولاءاته كسياسي للمرة الأولى في
حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث انخرط السكان الفلسطينيون في معركة قانونية استمرت
 يطالب بها المستوطنون. في أيار/ مايو، كان من

ٍ
خمسة عقود للاحتفاظ بمنازلهم التي تقع على أراض

المتوقــع أن تصــدر المحكمــة العليــا الإسرائيليــة حكمًــا حاســمًا. وخوفًــا مــن الطــرد، خــ الســكان في
احتجاجـات ليليـة. بعـد أسـبوع مـن الاضطرابـات، ظهـر بـن غفـير، وأقـام لنفسـه مكتبًـا، ووضـع العلـم
الإسرائيلي، وعلّق لافتة ضخمة كُتب عليها “مكتب عضو الكنيست بن غفير” مشيرًا إلى أن الهدف
هو توفير الأمن لعدد قليل من العائلات اليهودية التي تعيش هناك. بدلاً من ذلك، أثار وجوده المزيد
من العنف وتبادل السكان الفلسطينيون والمستوطنون الرشق بالكراسي والحجارة. في تلك الليلة،
ورد أن بـن غفـير تلّقـى مكالمـة هاتفيـة مـن مكتـب نتنيـاهو، يحـذر فيهـا: “إذا لم تغـادر، فقـد ينتهـي الأمـر

بإطلاق حماس الصواريخ على إسرائيل”.

كان نتنياهو محقًا، حيث امتدت رقعة الاشتباكات إلى أجزاء أخرى من البلدة القديمة، بما في ذلك
ساحــة المســجد الأقصى الــذي داهمتــه شرطــة الاحتلال بعــد ذلــك. في تلــك الليلــة، أطلقــت حمــاس
صواريخ على القدس، وردّت “إسرائيل” بشن ضربات جوية مدمرة على غزة. لكن بالنسبة لأنصار
بن غفير، كانت تلك مجرد البداية. في رسائل على واتساب وتلغرام، دعوا لمظاهرات عنيفة في المدن
المختلطــة في “إسرائيــل”، حيــث كتــب غوبشتــاين، حليــف بــن غفــير: “أيهــا اليهــود الأعــزاء، نحــن نرتــب
احتجاجًـا في بـات يـام علـى الكـورنيش الساعـة  مسـاءً”. وانتهـى هـذا الاحتجـاج بمحاولـة قتـل رجـل
عربي. في اليوم التالي، أدلى قائد الشرطة الإسرائيلية بتصريح مباشر ومقتضب صاعق: “المسؤول عن

هذه الانتفاضة هو إيتمار بن غفير… لا تستطيع الشرطة التعامل معه”.

جلبــت الانتفاضــة إلى الواجهــة مصــطلحًا يفضلــه بــن غفــير: “مشيلــوت” أو “الحوكمــة”. في المقــابلات،
تحدث عن النساء اللواتي كن يخشين السير في الشوا، وينتقدن إحراق المزا اليهودية. وبينما كان
نتنيـاهو يتحـدث عـن تكلفـة المعيشـة، ركـّز بـن غفـير علـى مخـاوف وتحيزات الإسرائيليين الذيـن اشتكـوا
يـارة المـول خوفًـا مـن التعـرض للمضايقـات. وسرعـان مـا بـدأ المواطنـون مـن أن بنـاتهم لم يتمكـنّ مـن ز
القلقـون بشـأن قضايـا القـانون والنظـام في رؤيتـه كبـديل مناسـب للمؤسـسة، وارتفـع دعمـه حـتى في
ية، خاصةً بعد الكيبوتسات الإسرائيلية، التي كان يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها معاقل يسار

تصاعد وتيرة عمليات القتل من قِبل مسلحين فلسطينيين في السنة الماضية.

نجحــت حملــة “مشيلــوت”؛ ففــي اســتطلاع للــرأي أجرتــه هيئــة الإذاعــة العامــة الإسرائيليــة قبــل
الانتخابـات الأخـيرة، قـال  بالمئـة مـن النـاخبين إنهـم “غـير مهتمين” بعلاقـة بـن غفـير بكاهانـا. لكـن
بالنسبة لمنتقديه من اليسار، كانت “الحوكمة” رمزًا للأغلبية التي تمارس السلطة بأي طريقة تراها
مناســبة. وكتــب حــاييم ليفينســون في صــحيفة “هــاآرتس” أن هــدف بــن غفــير هــو تخصــيص مــوارد
الشرطــة مــن خلال مــؤشر قــومي، وليــس مــؤشر الجريمــة”. وحســب بــن غفــير، فــإن “الرجــل البــدوي
الــذي يغتصــب فتــاة صــغيرة هــو أســوأ عــدة مــرات مــن أي رجــل آخــر يقــوم بنفــس الفعــل”، وتــابع

ليفنسون: “هذه هي نظريته كلها”.

كبر لدى مشجعي فريق كرة القدم في مسقط لاقت شخصية بن غفير المتشددة على الجريمة صدى أ



، رأسه “بيتار يروشليم”، الذي لديه تاريخ طويل من العنصرية، ولم يضم أي لاعب عربي حتى
يــق لاعــبين مســلمين مــن الشيشــان. ردًا علــى ذلــك، ورد أن رجلين مــن رابطــة عنــدما أحــضر الفر
مشجعي الفريق “لا فاميليا” أشعلوا النار في مكاتب الفريق وغرفة الكأس. قد يكون من الصعب
تمييز “لافاميليا” عن العصابة، ففي سنة ، أدّت عملية سرية للشرطة إلى اعتقال  عضوًا

للاشتباه في ارتكابهم أعمال عنف متصاعدة وتجارة أسلحة.

أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين وسط تصاعد هجمات العنف،
حيث أسفرت سلسلة من الهجمات من قبل الفلسطينيين إلى غارات

عسكرية إسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة

تعــود علاقــة بــن غفــير بالنــادي إلى ســنوات مراهقتــه، وغالبًــا مــا يُشاهَــد وهــو يرتــدي وشــاح الفريــق
باللونين الأسود والأصفر. بعد أسبوعين من الانتخابات، ذهب إلى ملعب في القدس ليشاهد مباراة
نادي بيتار ضد اتحاد أبناء سخنين، وهو ناد من بلدة عربية شمالية.  للمواجهات بين الفريقين تاريخ
عنيف لدرجة أن معجبيهم مُنعوا لسنوات من السفر إلى مباريات تنظم خا أراضيهم. انضم الآن
أحمـد الطيـبي، مـشرع عـربي، إلى الجمـاهير في مـدرجات سـخنين. ومـن مقعـده، شاهـد مقـاطع فيـديو
تيـك تـوك مثـيرة للجـدل علـى هـاتفه، تظهـر بـن غفـير في المنصـة الشرقيـة، وهـي مخصـصة لقـادة بيتـار
المتعصبين. كان يبتسم لالتقاط صور سيلفي مع المتفرجين، فيما تردد صدى هتاف في الملعب: “أحمد
الطيبي في عداد الموتى!” كان الطيبي عضوًا في الكنيست لمدة  سنة، وشغل منصب نائب رئيس
الكنيســت. وفي ســنة ، لم يســتخدم بــن غفــير، في إحــدى خطابــاته الأولى أمــام البرلمــان، عبــارة

“السيد” الرسمية عند الحديث عن الطيبي عندما طلب منه أن يلتزم الهدوء.

يا، وليس هنا! “. أجاب صرخ بن غفير في وجهه: “من أنت؟ أنت إرهابي! أنت تنتمي إلى برلمان سور
الطيـبي: “غـير مهـذب! متنمـر! اخرجـوه مـن هنـا!” بينمـا عـاد إلى الخلـف أثنـاء محاولـة حـراس الأمـن

إبعاد بن غفير، الذي تشبث بالمنصة.

في كانون الثاني/ يناير، التقيت بالطيبي في مكتبه في الكنيست. تحدث بهدوء، لكن صوته ارتفع عندما
ذكـرت اسـم بـن غفـير الـذي نعتـه “بـالمتلاعب الرخيـص”. أراد التوضيـح أن العـداوة بينهمـا لا تنبـع مـن
الاختلافـات الدينيـة. لـدى الطيـبي مـا يُعـرف في السـياسة الإسرائيليـة بــ”تحالف الأقليـة” مـع المـشرعين
الأرثوذكس المتطرفين. ومن الشائع رؤية خصوم سياسيين في الكنيست يتبادلون عبارات  لطيفة في

الكافتيريا أو في القاعات. ولكن عند الحديث عن بن غفير، قال الطيبي، “هناك كراهية حقيقية”.

كــان حــزب الطيــبي ينتمــي إلى تحــالف في المعارضــة خلال الحكومــة الأخــيرة، الــذي أصــبح يُعــرف باســم
ائتلاف “التغيــير”. ساعــد تحــالفه في التعجيــل بحــل الحكومــة، وبالتــالي عجّــل بعــودة نتنيــاهو. ســألت
الطيـبي عمـا إذا كـان يشعـر بالمسـؤولية الجزئيـة عـن نتـائج الانتخابـات الأخـيرة، لكنـه تجاهـل السـؤال.
كثر من الحكومة السابقة”. بالنسبة كبر من الفلسطينيين في ظل حكومة التغيير أ وقال “قُتل عدد أ
للطيبي، هناك الآن مسألتان تحظيان باهتمام بالغ: تتعلق الأولى بمحاولات بن غفير الأخيرة لجعل



الأوضاع المعيشية للفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية متدهورة، والثانية مكانة المسجد
الأقصى. في سنة ، دخل أرييل شارون، بصفته زعيم المعارضة، إلى الحرم المقدس مما ساهم
في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.  وقد أعرب الطيبي عن قلقه من اندلاع انتفاضة ثالثة في
وقت قريب. وحذر الطيبي من أنه إذا حاولت الحكومة الجديدة تغيير الترتيبات الأمنية الهشة التي

تحكم الموقع منذ سنة ، “يمكن أن تندلع اضطرابات في كامل المنطقة”.

أدت الحكومـة الإسرائيليـة الجديـدة اليمين وسـط تصاعـد هجمـات العنـف، حيـث أدت سلسـلة مـن
الهجمــات مــن قبــل الفلســطينيين إلى غــارات عســكرية إسرائيليــة في أنحــاء الضفــة الغربيــة المحتلــة.
ية، عندما قتلت القوات الإسرائيلية تسعة فلسطينيين، الذين استمرت المداهمات حتى السنة الجار
قــال الجيــش إنهــم مــن النشطــاء، ومــن بينهــم امــرأة مســنة داخــل مخيــم جنين للاجئين. في هــذا
السياق، نشر ألموغ كوهين، النائب عن حزب القوة اليهودية، رمزًا تعبيريًا لفزاعة ذو الرأسين وملاحظة

تشجيع: “استمر في قتلهم”.

يقول بن غفير الآن إنه سيعمل على منح تراخيص أسلحة للمواطنين
الإسرائيليين

بعد ذلك بوقت قصير، قتل فلسطيني مسلح سبعة يهود إسرائيليين بالرصاص خا كنيس يهودي
يرا للأمن القومي، إلى في القدس، قبل أن تقتله الشرطة. وصل بن غفير، الذي تم تنصيبه حديثا وز
مكــان الحــادث في تلــك الليلــة مرتــديا قميصــا أبيــض وســترة. وعنــد وصــوله صرخ رجــل باكيــا “تعامــل
معهم، إيتمار – لقد صوتنا لك!”. بهدف مواساة الشهود، كرر بن غفير ثلاث مرات أنه ترك “مائدة
السبت” لعائلته ليكون حاضرا. يبدو أنه يُريد أن يُشكر على جهوده. ومن دون تقديم كبش فداء
كالمعتــاد علــى غــرار بينيــت والــوزراء اليســاريين والطيــبي والصــحافة الليبراليــة والأمــم المتحــدة – بــدا في

حالة ارتباك.

لكن في غضون  ساعة من إطلاق النار، عثر بن غفير على الجاني: المدعي العام الإسرائيلي، إذ أخبر
الصـحفيين بأنـه لم يتصرف بالسرعـة الكافيـة للسـماح بـإغلاق منزل الإرهـابي، الأمـر الـذي يعتـبره بعـض
المسؤولين الأمنيين رادعا للمهاجمين المحتملين الآخرين. كتبت أيالا بن غفير افتتاحية لموقع إخباري
كبر مما كنت أعتقد أنه ممكن”، لمجتمع المستوطنين، تشكو من أنه بينما كان زوجها “يعمل بجهد أ

كان المستشارون القانونيون للحكومة “يناقشون ما إذا كانوا سيشربون نسبريسو أو إسبرسو”.

علـى الرغـم مـن أن سـلف بـن غفـير مـن حـزب العمـل قـد عمـل علـى تقييـد الحصـول علـى الأسـلحة،
يقـول بـن غفـير الآن إنـه سـيعمل علـى منـح تراخيـص أسـلحة للمـواطنين الإسرائيليين. كـان التحـالف
السـابق قـد أطلـق برنامجًـا مـدته خمـس سـنوات خصـص مـا يقـارب عـشرة مليـارات دولار للجاليـات
العربية في “إسرائيل”، والتي عانت سنوات من الإهمال الحكومي. اقترح حزب بن غفير أنه سيعمل
على إلغاء البرنامج، مشيرًا بدون دليل إلى أن “مبلغًا كبيرًا” من الأموال قد ذهب لتمويل الإرهاب

والجريمة.



لكن بن غفير لم يحرز تقدما كبيرا على المستوى السياسي. وبدلاً من ذلك، قام كالعادة بالتركيز على
الرموز: فقد أغلق أفران الخبز الخاصة بالسجناء الفلسطينيين (التي كانت تعمل لأن عربات توصيل
الخبز كانت تستخدم لتهريب البضائع)، ثم نشر مقطع فيديو على  تيك توك وهو يستمتع  بتناول
خبز عـربي طـا. بعـد عمليـة إطلاق النـار علـى الكنيـس، أمـر بوضـع الأسرى الفلسـطينيين في الحبـس

الانفرادي. وردا على ذلك، أطلق نشطاء في غزة صواريخ على “إسرائيل” تحمل رسائل للأسرى.

يــادة حــدة الانقسامــات في البلاد. وســيمنح الكنيســت، مــن بين أمــور لم يــؤد إصلاح القضــاء إلا إلى ز
أخرى، القدرة على إبطال قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويسمح للحكومة بالسيطرة على
لجنة تعيين القضاة. في هذا السياق، صرح آدم شينار، أستاذ القانون الدستوري في جامعة رايشمان،
“هناك قلق من أن تقوم الأغلبية السياسية غير المقيدة بما تريد. وبالطبع، من سيكون الضحية؟
ربمــا الفلســطينيين، والنســاء بشكــل عــام، وطــالبي اللجــوء، والمــواطنين الفلســطينيين الإسرائيليين،
ومجتمــع الميــم، والأقليــات الدينيــة، وحركــة الإصلاح،  والمحــافظين”. بعبــارة أخــرى، أوضــح شينــار أن
الجماعـات الـتي لا تثـق بـاللوبي المسـيطر علـى الكنيسـت، تضـع الكثـير مـن الآمـال علـى نظـام المحـاكم.
ذكرت أن الليبراليين أثاروا مثل هذه المخاوف في الماضي، وتساءلت عما إذا كان من الممكن أن  تكون
مثـل اسـتغاثات زائفـة مـن ذئـب كـاذب. في هـذا الصـدد، قـال شينـار “مـا ينسـاه النـاس هـو أن الذئـب

ينقض في نهاية المطاف على فريسته”.

كان نتنياهو نفسه قد أصدر تحذيرًا مماثلاً في سنة ، قائلاً إن الإخلال
بالوضع الراهن في الموقع يمكن أن “يطلق العنان لمليار مسلم علينا”.

علـى نحـو متزايـد، انهـالت انتقـادات لاذعـة مـن اليمين. قـال المـدعي العـام السـابق لنتنيـاهو، أفيخـاي
مانـدلبليت، في مقابلـة إن الإصلاح هـو “أخطـر شيء يمكـن أن يحـدث”. أظهـر اسـتطلاع للـرأي نشرتـه
يــدون وقــف أو تــأخير الإصلاح، بينمــا أراد  في المائــة القنــاة  أن  في المائــة مــن الإسرائيليين ير
 فقــط المــضي قــدما في الإصلاح. حــذر الرئيــس الإسرائيلــي، إســحاق هرتســوغ، في خطــاب ألقــاه في
شباط/فبراير، قائلا: “نحن على وشك مواجهة انهيار دستوري واجتماعي”. في اليوم التالي، خ مائة
ألف متظاهر أمام الكنيست مرددين “ديمقراطية!”. في الداخل، أقرت لجنة تشريعية تسيطر عليها

الحكومة أول مقترحات الإصلاح.

في ظــل هــذه الاضطرابــات، وصــلت رسالــة مــؤخرًا إلى مكتــب بــن غفــير ناشــد  فيهــا رافائيــل مــوريس،
الناشط في حركة جبل الهيكل، بن غفير للسماح لليهود بالصعود إلى الموقع المقدس في عيد الفصح
وتقديم القرابين. تعتبر الطقوس، التي كانت تمارس في العصور القديمة، متطرفة لدرجة أن قلة من
الطوائف تسمح بممارستها. ومن خلال توجيه رسالة لبن غفير، يشير موريس إلى “أهمية الطقوس
كد من رد بن غفير. التي يدركها بن غفير جيدا من خلال نشاطه السابق”. أخبرني موريس أنه غير متأ
وكان دوف موريل، الذي دافع عن هذه القضية، مصرا على أن بن غفير “لن يأذن بذلك أبدا” تحت

الضغط الذي يمكن أن يُسلط عليه من أجل الامتثال للمعايير الحكومية.



ينو زرور، الصحفي الذي يغطي تطورات اليمين  يؤيد هذا الرأي آخرون في “إسرائيل”. وقد حدثني ر
المتشدد، عن تقرير موجز قدمه بن غفير بعد انفجار قنبلتين في القدس، مما أسفر عن مقتل شخص
وإصابة حوالي عشرين آخرين. عند مناقشة الهجمات، ميز بن غفير بين “إسرائيل الصغيرة” و”يهودا
والسامرة”، المصطلح التوراتي للضفة الغربية. لقد كانت إشارة سريعة، لكن “بن غفير كما عهدناه في
السابق” لم يكن ليتطرق إليها حسب بن زرور. كان بعض القادة العرب مستعدين لحجب الأحكام. 
في مقابلة تلفزيونية بعد الانتخابات، قال فايز أبو صهيبان، رئيس بلدية رهط، المدينة ذات الغالبية

البدوية في النقب: “ربما سيفعل أشياء لم يفعلها الآخرون”.

وفي الفترة القصيرة التي أمضاها بن غفير في المنصب، يبدو أنه يشعر بالاستياء في الغالب من حدود
ير الأفشـل علـى منصـبه. في احتفـال انتقـالي في رأس السـنة الجديـدة، نعـت سـلفه بأنـه “بلا شـك الـوز
الإطلاق”. في منتصـف ليلـة الثـالث مـن كـانون الثاني/ينـاير،  قصـد الميكفـاه أو الحمـام التعبـدي. وعلـى
الساعة السابعة من صباح اليوم التالي، سار في الحرم القدسي محاطاً بالأمن والشرطة. وسرعان ما
يــارته الــتي اســتغرقت ثلاثــة عــشر دقيقــة. ووصــفته وزارة أدان العــالم العــربي والولايــات المتحــدة وتركيــا ز

.”الخارجية الفلسطينية بأنه “اعتداء صا

كان نتنياهو نفسه قد أصدر تحذيرًا مماثلاً في سنة ، قائلاً إن الإخلال بالوضع الراهن في الموقع
كد أنه حصل على موافقة رئيس الوزراء يمكن أن “يطلق العنان لمليار مسلم علينا”. لكن بن غفير أ
يارة. وقال في مقطع فيديو إن جبل الهيكل “مفتوح للجميع، والمسلمون والمسيحيون قبل القيام بالز
يأتـون إلى هنـا، ونعـم اليهـود أيضًـا”. وأضـاف محـدقا بالكـاميرا وهـو يسـير في المجمـع: “في حكومـة أنـا

عضو فيها، لن يكون هناك تمييز عنصري”.

المصدر: نيويوركر
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